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 Abstract

 The topic area of that’s paper dealing with Ethnic Conflict as 
concept and variety forms of that’s concept, the main thesis of paper 
based upon main controversial question that’s question dealing with how 
the ethnic diversity can produce different forms of ethnic conflicts, that’s 
conflict may be limited to deprivation of different group from participate in 
power of any privileges as citizens, while other form may be represent to 
armed conflict, by the papers many of ethnic conflicts trigger at first with 
political dimension, marches, sanctions, and press, then turn if its failed 
to armed conflicts.  

مفهوم الصراع 
الصراعات الاثنية 

اشكال الصراع الاثني 
يتنــاول البحــث مفهــوم الصــراع والصــراع الاثنــي واشــكال الصــراع التــي تتخــذ ضمــن 
النزاعــات والصراعــات الاثنيــة ويســتند هــذا البحــث علــى فرضيــة اساســية وهــي ان مفهــوم 
الصــراع قــد اتخــذ اشــكالًا حديثــة وجديــدة فــي العقــود الماضيــة وهــو الامــر الــذي ادى الــى 
تنــوع المفاهيــم والاشــكال الخاصــة بــه، وتشــكل مــادة الصــراع الاثنــي مــادة خصبــة ومتنوعــة 
وذلــك لان مــا مــن بلــد يشــكل التنــوع العراقــي والدينــي والمذهبــي ملمحــاً اساســيا مــن ملامحــه 
وتكوينــه الا ويشــهد نوعــا مــن الصــراع المحتــدم حينــا والخافــت حينــاً بيــن مكوناتــه الاثنيــة، 
وقــد لا يكــون هنالــك ضــرورة ان يكــون الصــراع الاثنــي مرتكــزا علــى اعمــال عنــف مســلح 
بــل قــد يتضمــن ابعــادا تقــوم علــى الاســتبعاد والتهميــش لمكونــات اثنيــة بطــرق تعتمــد وســائل 
اقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة تفــرز وضعــاً يــؤدي الــى حرمــان هــذه الاثنيــة او ذلــك العــرق 
مــن حقوقــه المشــروعة فــي التعلــم وممارســة النشــاط الاقتصــادي الــذي يرتضيــه او المشــاركة 

فــي الســلطة بمختلــف مســتوياتها.
اعــراق وأثنيــات مختلفــة  يمثلــه وجــود  الثقافــي والــذي  التنــوع  مــن ان  الرغــم  وعلــى 
ومتميــزة يعــد عامــل غنــى واثــراء للهويــة الثقافيــة والحضاريــة لأي شــعب مــن الشــعوب بــل 
هــو ضــرورة للحيــاة كمــا هــو التنــوع البيولوجــي بالنســبة للكائنــات الحيــة الا ان تعمــد بعــض 
الانظمــة السياســية والأيدولوجيــات الشــمولية التنكــر لمثــل هــذا التنــوع والاختــلاف او محاولــة 
طمــس معالمــه يفضــي الــى تعزيــز وجــوده وامتــداده باليــات وادوات تقــوم علــى العنــف، اي ان 
اســاليبها الخاصــة بــوأد التنــوع العرقــي تعنــي تعزيــز التعصــب العرقــي واحتمــال تحولــه لصــراع 
يقــوم علــى لعبــة صفريــة بــدلا مــن ان يكــون عامــل قــوة ومنعــة فــي بنــاء أي دولــة أو مجتمــع.
ولهــذا جــاء البحــث ليقــدم نوعــا مــن الاضافــة فــي المفاهيــم التــي يتشــكل منهــا الصــراع، 
والصراعــات الاثنيــة والاشــكال التــي اتخذتهــا الصراعــات الاثنيــة فــي اكثــر مــن مــكان فــي 
العالــم مــع تبيــان اوجــه الشــبه والاختــلاف بيــن الحــالات الخاصــة بالصراعــات الاثنيــة والتــي 
يمكــن ان تشــكل فــي بعــض الاحيــان بمثابــة قوانيــن عامــة يمكــن تعميمهــا فــي حالــة وجــود 

تنــوع اثنــي وعرقــي فــي بلــد معيــن.
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تعكــس أدبيــات الصــراع ثــراءً واضحــاً فيمــا تقدمــه مــن تعريفــات لمفهــوم الصــراع، كمــا 
تتعــدد أيضــاً بــؤر الاهتمــام، ونقــاط التركيــز التــي يوليهــا المتخصصــون أهميــة كبيــرة عنــد 
تناولهــم للمفهــوم بالدراســة والتحليــل. وفــى إطــار اســتعراض بعــض التعريفــات اللغويــة التــى 
تقدمهــا دوائــر المعــارف والقواميــس اللغويــة لمفهــوم الصــراع، فــإن دائــرة المعــارف الأمريكيــة 
تعــرف الصــراع بأنــه عــادة مــا يشــير إلــى )حالــة مــن عــدم الارتيــاح أو الضغــط النفســي 
الناتــج عــن التعــارض أو عــدم التوافــق بيــن رغبتيــن أو حاجتيــن أو أكثــر مــن رغبــات الفــرد 
أو حاجاتــه()1(. أمــا دائــرة معــارف العلــوم الاجتماعيــة فــإن اهتمامهــا ينصــرف إلــى إبــراز 
الطبيعــة المعقــدة لمفهــوم الصــراع، والتعريــف بالمعانــي والــدلالات المختلفــة للمفهــوم فــى أبعــاده 
المتنوعــة. فمــن المنظــور النفســى، يشــير مفهــوم الصــراع إلــى »موقــف يكــون لــدى الفــرد فيــه 
دافــعُ للتــورط أو الدخــول فــى نشــاطين أو أكثــر، لهمــا طبيعــة متضــادة تمامــا«، وهنــا يؤكــد 
مــوراى علــى أهميــة مفهــوم الصــراع فــى فهــم الموضوعــات المتعلقــة بقــدرة الفــرد علــى التكيــف 
الإنســانى وعمليــات الاختــلال العقلــى أيضــاً)2(. أمــا فــى بعــده السياســى، فــإن الصــراع يشــير 
إلــى موقــف تنافســى خــاص، يكــون طرفــاه أو أطرافــه، علــى درايــة بعــدم التوافــق فــى المواقــف 
المســتقبلية المحتملــة، والتــى يكــون كل منهمــا أو منهــم، مضطــراً فيهــا إلــى تبنــى أو اتخــاذ 

موقــف لا يتوافــق مــع المصالــح المحتملــة للطــرف الثانــى أو الأطــراف الأخــرى.)3(
وامــا الصــراع فــي بعــد الانثروبولوجــي فيعنــي التنافــس بيــن طرفيــن وهذيــن الطرفيــن قــد 
يكونــا فرديــن او اســرتين او ذريتيــن او جنســين مــن الاجنــاس البشــرية، او مجتمــع كامــل، وقــد 

يكــون الصــراع بيــن طبقتيــن اجتماعيتيــن او فكــرا سياســياً او دينــاً.)4(
وامــا الجماعــة الاثنيــة أو العرقيــة فهــي الجماعــة التــي تتميــز بجملــة مــن الخصائــص 
البيولوجيــة و اللغويــة والنفســية والتــي تجعلهــا بمثابــة جماعــة متميــزة عــن الجماعــات الاخــرى، 
ولعــل هنالــك ضــرورة ماســة لفهــم التمايــز والاختــلاف بيــن الجماعــات العرقيــة المختلفــة دون 
ان تكــون هنالــك رغبــة بإعــلاء قيمــة ومكانــة عــرق او اثنيــة علــى حســاب الجماعــات العرقيــة 

الاخــرى. 
يترســخ وجــود الجماعــة العرقيــة او الاثنيــة والصــراع الاثنــي العرقــي فــي اي دولــة او 
مجتمــع  عندمــا تؤمــن الجماعــة العرقيــة او الاثنيــة بــان هنالــك ضــرورة لان تكــون جماعتهــم 
العرقيــة تحظــى بتقديــر ومكانــة عاليــة وقــد يســعون هــم بالمقابــل للحصــول علــى اعتــراف دولــي 
اي ان هنالــك تــلازم طــردي بيــن المكانــة الدوليــة والاقليميــة للكيــان الاقليمــي وبيــن مكانــة 
الشــعب الــذي ينتمــي لهــذا الكيــان ويجســد هويتــه العرقيــة بمــا تحملــه مــن رمــوز ثقافيــة ودينيــة. 

)1( ”International Encyclopedia of the Social Sciences, )Later refferd to as IESS( edited by David 
L. Sills, The Macmillan Company and the Free Press, 1968, Vol. 3 ., pp.242-220.
)2(” The Encyclopedia Americana International Edition, ” Danbury , Connecticut: Gerolier 
Incorporated , 537  :1992.
)3( op.cit,pp:233-232. ”International Encyclopedia of the Social Sciences
)4( Ibid, p:234
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ومــن المعــروف ان الصراعــات الاثنيــة تعمــل علــى تقســيم المجتمعــات ســيما تلــك التــي 
تتكــون مــن مجموعــة مــن الاعــراق والمجموعــات الاثنيــة والدينيــة والمذهبيــة الــى مجموعــة 

مــن الهويــات المتناثــرة والمتنافــرة.)5(
ولابــد مــن التأكيــد علــى الــدور الــذي يلعبــه الاعتــراف السياســي فــي بلــورة الهويــة العرقيــة 
وابرازهــا للوجــود ســيما فــي بلــدان العالــم الثالــث علــى صعيــد العلاقــات بيــن الدولــة والجماعــة 
العرقيــة الموجــودة علــى اراضيهــا ســيما اذا كانــت هــذه الجماعــة تشــكل اقليــة عدديــة فــي 
المجتمــع، ومــن خــلال الاعتــراف السياســي تحظــى الجماعــة العرقيــة بهويــة عرقيــة متوائمــة 
ومتجانســة، وقــد تكــون عمليــة بنــاء الهويــة الجمعيــة عمليــة جامعــة او مقتصــرة علــى فئــة 
محــددة، وقــد تدعــي بعــض الجماعــات الاثنيــة او الدينيــة بــان بلــدا او اقليمــا معينــاً هــو 
بمثابــة الارث التاريخــي او الموطــن الاصلــي لهــذه الجماعــة وبالتالــي فــان علــى المؤسســات 
السياســية ان تعكــس واقــع التجانــس القومــي فــي مثــل هــذا البلــد. وفــي مقابــل ذلــك تطالــب 
بعــض الجماعــات العرقيــة بالحــق فــي ان تمثــل ضمــن البلــد فــي وجــود جماعــة عرقيــة اكبــر 
وبشــكل متســاو مــن ناحيــة توزيــع الثــروات او المشــاركة فــي اليــات الحكــم، وبطبيعــة الحــال 
فــان مثــل هــذا الاختــلاف بيــن مــا تحــدده الجماعــة العرقيــة الاكبــر ومطالــب الجماعــات 
العرقيــة الاقــل عــددا قــد يــؤدي إلــى حالــة مــن الصــراع السياســي والتــي تــؤدي إلــى هيمنــة تامــة 
مــن لــدن الجماعــة الاكبــر وايجــاد صيغــة دســتورية تفضــي إلــى ارســاء قاعــدة مــن المســاواة 

فــي الحقــوق بيــن مختلــف الجماعــات العرقيــة.)6(
ولابــد مــن التذكيــر بحقيقــة اساســية وهــي ان فكــرة ضــم او عــزل جماعــة عرقيــة معينــة 
لا يعتمــد علــى النزاعــات او الخلافــات ضمــن الجماعــة الاثنيــة فــي الاطــار النفســي اي فــي 
اطــار علاقــة الفــرد المنتمــي لجماعــة عرقيــة صغيــرة مــع المجمــوع بــل يعتمــد علــى درجــة 
الانســجام الموجــود بيــن الجماعــة العرقيــة والمحيــط الاجتماعــي الــذي تتواجــد فيــه وحينمــا 
ينتمــي الانســان لاقليــم معيــن فهــذا يوفــر لــه شــعور بالراحــة والاطمئنــان النفســي كونــه منتــم 

لوطــن وارض يعيــش عليهــا كمــا عــاش عليهــا اجــداده.
ولابــد مــن القــول ان هنالــك عامليــن اساســيين يرتبطــان بالهويــة العرقيــة وهمــا وجــود 
مشــاعر مــن العــداء والبغضــاء مســتفحلة ومتقــدة، بيــن مختلــف الجماعــات العرقيــة والاثنيــة 
وحينمــا تســعى الجماعــات العرقيــة إلــى تعزيــز هويتهــا المميــزة فهــي تتخــذ جملــة مــن الخطــوات 
المكملــة التــي تــؤدي إلــى الانفصــال عــن المجمــوع، وهــو الامــر الــذي يتــرك تأثيــراً كبيــراً 
ســماتها  فــي  تختلــف  تتواجــد جماعــة غريبــة  البــلاد، وحينمــا  فــي  السياســي  العمــل  علــى 
العرقيــة والدينيــة عــن الجماعــة الاصليــة الموجــودة فــي البــلاد، ينشــأ قــدر كبيــر مــن التناقــض 
والصــراع مــع الجماعــة العرقيــة الاصليــة وهــو مــا يولــد الرغبــة الحثيثــة بتأكيــد الهويــة العرقيــة 
المتمايــزة والمختلفــة، ويعــد التجانــس العرقــي واحــداً مــن اهــم الاســباب التــي تفضــي لحالــة 
مــن الانســجام وتقلــل مــن مخاطــر الصــراع والتنافــس بيــن العرقيــات المختلفــة والمتنافــرة.)7(
)5(J.Okamura,Sittuational ethnicity,Ethnic and Racial Studies,Volume, 4,ni.4,1981, pp:465-452
)6( Horowitz, Ehnic Groups in Conflict, Berkeley, California, University of California Press, 
1985, pp:92-55
)7( Tonkin .Macdonald and Champan)eds(,History and Ethnicity,ASA Monographs, 27, 
London,Routledge,1989,pp:78
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وحينمــا تعانــي جماعــة عرقيــة مــن اي اضطهــاد او اي شــكل مــن اشــكال التمييــز فانهــا 
هنــا تعمــل علــى المطالبــة بحقوقهــا علــى نحــو شــرعي، وبالتالــي فــان مــا تســعى لتحقيقــه جهــة 
او جماعــة معينــة ســوف يفضــي الــى فقــدان الامتيــازات التــي كانــت تتمتــع بهــا جماعــة اخــرى. 
كمــا ان ســعي الجماعــات العرقيــة لإيجــاد حالــة مــن الشــرعية لنضالهــا السياســي يــؤدي إلــى 
ابــراز هويتهــا القوميــة، ولعــل مــن الســمات غيــر الواضحــة للصــراع العرقــي او الاثنــي ســعي 
جماعــة عرقيــة معينــة للهيمنــة علــى بلــد متعــدد الاعــراق، وفــرض مشــروع ايدلوجــي يرتبــط 
بهــذه الهيمنــة  وبالتالــي اتخــاذ الصــراع الاثنــي ابعــاداً لا تتحــدد بالصــراع الاثنــي او العرقــي 

بــل بالسياســة العامــة للبــلاد.
ولابــد مــن التذكيــر بــان مفهــوم سياســات الاثنيــة او العرقيــة قــد ظهــر فــي الولايــات 
المتحــدة فــي حقبــة كانــت فيــه المطالــب الاثنيــة والعرقيــة هاجعــة ولــم تكــن بــارزة للعيــان بالشــكل 
الــذي ظهــرت عليــه فيمــا بعــد، وكانــت سياســات الاثنيــة تتمحــور حــول ســؤال اساســي الا وهــو 
)مــن هــو؟ ومــا يريــد( ولقــد طرحــت النظريــات الخاصــة بالصــراع الاثنــي فكــرة اساســية وهــي ان 
تقــوم الهيئــة الحاكمــة بإيجــاد حالــة مــن الاقنــاع لــدى المواطنيــن بــان هنالــك سياســة عامــة عادلة 
وغيــر منحــازة لجهــة علــى حســاب جهــة اخــرى، وعــن طريــق اتبــاع هــذه السياســة تتقلــص ولحــد 
كبيــر المطالــب الخاصــة بالوصــول للســلطة مــن اجــل تغييــر واقــع الاثنيــات التــي تحــس بكونهــا 
مظطهدة.)8(لعــل مــن الضــروري فهــم طبيعــة الســلطة مــن اجــل فهــم واقــع مطالــب الجماعــات 
الاثنيــة والعرقيــة التــي تســعى للوصــول اليهــا مــن اجــل تغييــر واقعهــا، إذ ان الســلطة تعــد 
بمثابــة وســيلة واداة لضمــان رفاهيــة وســلامة الجماعــة العرقيــة، وهنــا يصبــح الســعي للســلطة 
بمثابــة وســيلة وهــدف بحــد ذاتــه، وحينمــا يكــون النظــام السياســي القائــم نظامــا شــموليا وســلطويا 
لابعــد الحــدود ولا يقــر او يعتــرف بحقــوق الجماعــات الاثنيــة تصبــح المطالبــة بالحقــوق الثقافيــة 
والسياســية الخاصــة بالجماعــات الاثنيــة منطويــة علــى قــدر كبيــر مــن الصــراع العســكري التــي 
تخوضــه الجماعــة العرقيــة مــن اجــل المطالبــة بحقوقهــا.ان الســلطة قــد تكــون مطلوبــة بحــد 
ذاتهــا ليــس بســبب النتائــج المترتبــة علــى الوجــود بالســلطة والتــي يمكــن الحصــول عليهــا خــلال 

المــدى القصيــر بــل للأهــداف الكبيــرة المتوخــاة مــن البقــاء ولحقبــة طويلــة فــي هــرم الســلطة.
ان الســلطة تعنــي فيمــا تعنيــه وجــود مكاســب يمتلكهــا القابــض علــى الســلطة ووجــود 
عوامــل تهديــد متأتيــة مــن القــوى التــي تســعى للاســتيلاء علــى الســلطة وبطبيعــة فــان مثــل 
هــذا الصــراع يأخــذ ابعــاداً تقــوم علــى العنــف والعنــف الدمــوي فــي معظــم بلــدان العالــم الثالــث، 
وتتكــرس السياســات الاثنيــة حينمــا تقــوم الســلطة بمنــح جماعــة عرقيــة معينــة قــدرا كبيــرا مــن 
الامتيــازات التــي تصبــح جــزءا مــن السياســة اليوميــة لبلــد معيــن، وترتبــط بالسياســة الاثنيــة 
جملــة مــن القضايــا منهــا النظــام الانتخابــي واعتمــاد لغــة رســمية معينــة فــي البــلاد واهمــال او 
عــدم الاعتــراف باللغــات المحكيــة الاخــرى، وكذلــك اهمــال اي جوانــب تنمويــة فــي اقليــم معيــن 
يضــم مجموعــة عرقيــة مختلفــة او متمايــزة عــن المجمــوع وهــو مــا يولــد شــعورا لــدى ابنــاء هــذه 
الفئــة بالحرمــان والاجحــاف وبالتالــي المطالبــة بحقوقهــم والســعي لان يكونــوا مواطنيــن كاملــي 
الاهليــة فــي بلــد يفــرض عليهــم جملــة مــن الواجبــات بــدون ان يحصلــوا علــى حقوقهــم كاملــة.)9(
)8( J.Edwards, Language Society and Identity, Oxford, Basil Blackwell,1985,pp:46-23
)9( J. Armstrong,Nations Before Nationalism )Chapel Hill, NC: University of North Carlonia 
Press, 1982, pp:240-201
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وترتبــط قضيــة الرغبــة والســعي مــن اجــل التفــوق والاســتعلاء بقضيــة الصــراع الاثنــي 
ســيما في البلدان التي تتشــكل من قوميات او اعراق مختلفة يقطن كل واحد منها في رقعة 
جغرافيــة منفصلــة او متميــزة عــن الاخــرى وتكــون القاعــدة الخاصــة بالحكــم فــي ظــل وجــود 
الصراع الاثني والقومي هي ان وصول شــخص من فئة اثنية او عرقية معينة لســدة الحكم 
يعنــي ان جماعتــه الاثنيــة او الدينيــة ســوف تكــون متمتعــة بــكل منافــع الســلطة وامتيازاتهــا، 
ويلاحــظ ان مثــل هــذه المشــكلة تحــدث فــي البلــدان التــي تحــررت مــن الاســتعمار الانكليــزي 
او الفرنســي فــي افريقيــا خــلال عقــد الســتينات مــن القــرن العشــرين، وكان الســؤال الاساســي 
الــذي يلــي مرحلــة الاســتقلال هــو مــن الــذي ســيتولى الحكــم، ومــا هــي الاليــات التــي ترافــق 
مســألة انتقــال الحكــم والادارة مــن الدولــة المســتعمرة الــى الفئــة الاكبــر عــددا داخــل المجتمــع 
او الفئــة التــي تــم الترويــج لهــا بانهــا القــادرة علــى ادارة دفــة الحكــم بعدهــا الاكثــر ثقافــة وتعليمــا 

والاصــح انهــا الاكثــر ارتباطــاً مــع الادارة الاســتعمارية الســابقة.)10(
وتكاد تكون الامثلة عديدة على الخشــية حتى من فكرة الاســتقلال بالنســبة لجماعات 
عرقيــة أحســت انهــا ســوف تســتبدل بالاســتقلال اســتعماراً خارجيــا باخــر داخلــي، ففــي نيجيريــا 
علــى ســبيل المثــال خشــى المســلمون وهــم غالبيــة ســكان الشــمال النيجيــري مــن ان مرحلــة 
مــا بعــد الاســتقلال ســوف تشــهد هيمنــة الجنوبييــن علــى مقاليــد الحكــم والادارة لانهــم الاكثــر 
ارتباطــا بنظــام الادارة البريطانــي، وكانــت مثــل هــذه الخشــية مــن ســكان الجنــوب حافــزاً لابنــاء 
الشــمال مــن اجــل تعزيــز هويتهــم واحياءهــا بنحــو وصــل لدرجــة التعصــب وعــد الاقليــم بمثابــة 

الوطــن النهائــي للمســلمين.)11(
وهنالــك امثلــة اخــرى تماثــل مــا شــعر بــه المســلمون فــي نايجيريــا قــد تجلــت فــي خــوف 
وخشــية الاقليات العرقية في زنجبار من ان تؤدي الترتيبات السياســية بعد الاســتقلال لحالة 

مــن اقصــاء العــرب وغيرهــم وبالتالــي هيمنــة فئــة عرقيــة واحــدة علــى شــؤون الحكــم.
وامــا فــي ســيريلانكا فقــد كان البلــد ولا يــزال منقســماً بيــن الســنهاليين والتاميــل وبمجــرد 
انتقــال الســلطة مــن يــد الاســتعمار البريطانــي الــى الســنهاليين بــرزت المخــاوف لــدى التاميــل 
والذين احســوا ان الســلطة ســتغدو بيد الســنهاليين وبالتالي ســيتم اعطاء الهوية الســيريلانكية 

هويــة ســنهالية بحتــة ويتــم التجــاوز علــى الهويــات الاخــرى او اهمالهــا.)12(
وحينمــا تكــون العلاقــة بيــن الجماعــات العرقيــة المختلفــة مبنيــة علــى الشــك والتنافــر 
مــع وجــود عوامــل مغذيــة نتيجــة سياســات تــم تطبيقهــا خــلال الحقبــة الاســتعمارية يتوفــر لــدى 
الجماعــة المهمشــة طابــع الخــوف مــن اي علاقــة مــع المركــز الجديــد حتــى وان كان مبنيــا 

علــى دعــوة الشــراكة السياســية. 
ولعــل المثــل العربــي الاقــرب لحالــة قيــام فئــة عرقيــة او مذهبيــة بمحاولــة صبــغ البلــد 
بســماتها الخاصــة هــو مــا جــرى عليــه الحــال فــي لبنــان إذ قــام الموارنــة بســعي حثيــث مــن 
اجــل ان تكتســب الهويــة اللبنانيــة الطابــع المارونــي الخــاص وتعــود مطالبتهــم هــذه إلــى 
)10( .The Nations invented, imagined, reconstructed? Millennium: Journal of International 
Studies, vol,20,no.3, Winter 1991,pp:368-353
)11( للتفصيل انظر، د. عبد الرزاق مطلك الفهد، تاريخ العالم الثالث، بغداد، مطابع التعليم العالي والبحث العلمي،1989.
)12( . E.Gellener,Nations and Nationlism, Oxford,Basil Blackwell,1983,pp:133-132
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عوامــل تاريخيــة منهــا مــا تعلــق بهيمنتهــم علــى جبــل لبنــان فــي العهــد العثمانــي، وارتباطهــم 
بالادارة الفرنســية خلال عقد العشــرينات من القرن المنصرم وبالتالي ســعوا لاقصاء المذاهب 
الاخــرى التــي يتكــون منهــا لبنــان، وبالمقابــل تبنــى المســلمون الدعــوة للقوميــة العربيــة والفكــر 
الوحــدوي والــذي جعلهــم فــي تمــاس مــع الحــركات الوحدويــة فــي ســوريا ومصــر والعــراق، ولقــد 
ادى مثــل هــذا التنافــر إلــى  حــدوث ازمــات سياســية كثيــرة فــي لبنــان كان مــن محصلتهــا انــدلاع 

الحــرب الاهليــة)1991-1975(.)13(
وهنالــك امثلــة عديــدة علــى وجــود عوالــم مختلفــة داخــل البلــد الواحــد  فــي اكثــر مــن بقعــة 
فــي العالــم كمــا هــو الحــال فــي الســودان والتنافــر بيــن شــماله وجنوبــه والــذي انتهــى بالانفصــال 
وموريتانيــا والتنافــر بيــن العــرب والصحراوييــن، وفــي الجزائــر بيــن دعــاة العروبــة والبربــر او 
الامازيغييــن، وكان الســؤال الاساســي الــذي يطرحــه ممثلــو الجماعــات العرقيــة عــن مــدى قيــام 
الدولــة بتمثيــل مصالحهــم وهويتهــم وهــل ان هويــة الدولــة هــي هويــة عربيــة اســلامية او هويــة 
افريقيــة تراعــي الاختلافــات الموجــودة فــي البنيــة المجتمعيــة للبــلاد؟ وكان الســؤال الــذي يلــي 
التســاؤل حــول هويــة الدولــة يتجلــى بالســؤال حــول مــن الــذي يتولــى الحكــم بعــد الاســتقلال 
وشــكل الحكــم واليــة انتقــال الســلطة ومــن هــو الاكثــر تمثيــلًا فــي الجيــش والــذي يعــد الاداة 
الاقــوى مــن اجهــزة الســلطة الحاكمــة والقــادر علــى حســم الامــور والتدخــل لصالــح هــذه الفئــة 
او تلــك ونلاحــظ مثــلًا الــدور الــذي لعبــه الجيــش فــي نيجيريــا فــي تعبئــة المشــاعر التــي غــذت 
الصــراع الاثنــي والعرقــي كونــه جيــش اســتحوذ فيــه ابنــاء قبيلــة الايبــو الجنوبيــة علــى معظــم 
مفاصــل القــرار فيــه وبالتالــي اضحــى التمثيــل غيــر المتــوازن فــي الجيــش ســببا مــن اســباب 

الحــرب الاهليــة التــي اندلعــت فــي نيجيريــا فــي العــام 1966.)14(
وهنالــك صراعــات اثنيــة تبنــى علــى الصــراع حــول الهويــة التاريخيــة للبــلاد وتبيــان احقيــة 
جماعــة اثنيــة او دينيــة بالبــلاد بعدهــا هــي التــي تمثــل الاصــل فــي حيــن ان الاعــراق الاخــرى 
هــي اعــراق وافــدة، حصــل وهــذا يحصــل فــي العلاقــات بيــن المســلمين والهنــدوس فــي الهنــد 
او بيــن المســلمين الملايــو والصينييــن فــي ماليزيــا، او بيــن البوذييــن والمســلمين فــي بورمــا، 
وهنــا تتــرادف مفاهيــم مثــل الهويــة الاصليــة مــع مفاهيــم مثــل الهيمنــة السياســية التــي تســعى 
لتحقيقهــا فئــة محــددة قــد تكــون عرقيــة او اثنيــة وتعمــل هــذه الجماعــة العرقيــة علــى الاســتناد 
علــى مبــررات تاريخيــة علــى وجودهــا منــذ حقــب بعيــدة فــي هــذا البــلاد او تلــك وبالتالــي يحــق 
لهــا دون غيرهــا تولــى الحكــم والاســتئثار بمفاصلــه كافــة.ولا تكتفــي هــذه الجماعــة العرقيــة 
بالاســتئثار بشــؤون الحكــم بــل محاولــة عــد هويتهــا بمثابــة الهويــة الجامعــة والشــاملة مــع مــا 
تمثلــه مــن تناقــض واختــلاف عــن الهويــات الاخــرى الموجــودة فــي البلاد،وممــا يلاحظــه المتتبــع 
إن الصراعــات والحــروب الاهليــة التــي نشــبت فــي اكثــر مــن بلــد كانــت حــول الاحقيــة التاريخيــة 
او الاصــل التاريخــي لجماعــة اثنيــة او دينيــة او مذهبية،وممــا لاشــك فيــه ان ثيمــة الهيمنــة 
السياســية التــي تســعى لتحقيقهــا جهــة او مكــون عرقــي او دينــي علــى حســاب الجماعــات 
الاخــرى تبــدو واضحــة بشــكل كبيــر فــي حقــب الازمــات السياســية وفــي المراحــل التــي تلــي 

)13( للتفصيل عن الواقع التاريخي اللبناني والحرب الاهلية اللبنانية انظر:
)14( للتفصيــل عــن الواقــع السياســي فــي نايجيريــا والصارعــات التــي تلــت الاســتقلال، انظــر، عمــار حميــد ياســين، تحــولات النظــام 

السياســي فــي نايجيريــا، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة مقدمــة لكليــة العلــوم السياســية، 2003.
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الاســتقلال واثنــاء صياغــة اي ترتيبــات دســتورية ترمــي لرســم معالــم هويــة البــلاد.)15(
ولعــل مــن الاشــكال الخاصــة التــي تتخذهــا قضيــة الصــراع الاثنــي هــو قيــام الجماعــات 
الاثنيــة التــي تشــعر بانهــا ســوف تتضــرر فــي حالــة اعــلان اســتقلال بلادهــا او تعمــل علــى 
تهيئــة الظــروف لاعــلان الانفصــال عــن البلــد الام وذلــك لإحساســها بــان الترتيبــات الدســتورية 
التــي ســوف تلــي الاســتقلال تعنــي فيمــا تعنيــه تعرضهــا لقــدر كبيــر مــن التمييــز او الشــعور 
بالدونيــة اذا مــا حصلــت جماعــة اثنيــة اخــرى علــى حصــة الاســد فــي اي ترتيبــات سياســية 
جديــدة، وبالتالــي يتخــذ الصــراع العرقــي اشــده إذا مــا قامــت الســلطات الاســتعمارية بتقريــب 
جماعــة اثنيــة او ضمــان ان تقــوم هــذه الجماعــة بــذات الــدور الــذي قامــت بــه الســلطات 
الاســتعمارية بعــد نيــل الاســتقلال، واحيانــا قــد تتخــذ هــذه الجماعــات التــي تشــعر باحتماليــة 
وقــوع الضــرر عليهــا فــي حالــة نيــل الاســتقلال بجهــد حثيــث مــن اجــل عرقلــة الخطــوات 
الاســتقلالية، وهــو الامــر الــذي يتــرك قــدرا كبيــرا مــن مشــاعر الشــك والارتيــاب بيــن الجماعــات 

العرقيــة المختلفــة التــي يتكــون منهــا بلــد مــا.)16(
ويمكــن هنــا الوصــول لاســتنتاج اساســي وهــو انــه فــي حالــة وجــود جماعــة تشــعر بــان 
الاســتقلال ســوف يشــكل لهــا بيئــة ملائمــة لممارســة دور سياســي كبيــر فــي ظــل الاســتقلال 
فهــذا يعنــي ســعيها للتســريع بالحصــول علــى الاســتقلال وبالمقابــل فــان الجماعــات الاثنيــة 
التــي تشــعر بانهــا ســوف تفقــد الكثيــر مــن امتيازاتهــا حتــى وان كانــت الاغلبيــة العدديــة لديهــا 
فأنهــا ســوف تشــعر بــان الاســتقلال ســوف يضــر بموقفهــا ومصالحهــا وبالتالــي تســعى امــا 
لتأخيــر الاســتقلال او الرغبــة بالانفصــال بدولــة مســتقلة، وقــد تســعى إلــى طــرح شــعارات تقــوم 
علــى الاســبقية التاريخيــة او رفــع شــعار الوطــن الاصلــي لهــذه الجماعــة وبالتالــي يكــون لهــا 

الحــق دون غيرهــا بالاســتحواذ علــى الســلطة.)17(
ولقــد دلــت التجــارب التاريخيــة ان الجماعــات الاثنيــة ســواء كانــت تتمتــع بقــدر عــال 
مــن الثقافــة او العلــم او كانــت متأخــرة عــن اللحــاق بالركــب العلمــي لا ترغــب فــي بدايــة 
الاســتقلال بالتعــاون مــع المســتعمرين او الحصــول علــى ضمانــات كافيــة منهــم، وقــد تســعى 
لطــرح شــعارات تقــوم علــى ضــرورة اجــراء تــوازن عرقــي اثنــي فــي مؤسســات الدولــة مســتقبلا، 
تلــي مرحلــة  فــي عمليــة سياســية  للدخــول  اساســي  هــذا الاجــراء كشــرط  مثــل  او تطبيــق 
الاســتقلال، وقــد يدخــل الصــراع العرقــي الاثنــي مرحلــة متأزمــة حينمــا يقــوم ممثلــو الجماعــة 
العرقيــة التــي تشــعر بانهــا قــد تضــررت جــراء نيــل الاســتقلال بحمــل الســلاح مــن اجــل تغييــر 
موازيــن القــوى او المطالبــة بتمثيــل اكبــر فــي مؤسســات الدولــة والامثلــة عديــدة علــى لجــوء 

جماعــات عرقيــة فــي اكثــر مــن مــكان فــي العالــم لهــذا الخيــار.)18(
وتعكــس قضيــة الكفــاح مــن اجــل الهيمنــة او الاســتحواذ علــى مقاليــد الســلطة ومحاولــة 
)15( انظــر مثــلا الجــدل الــذي حصــل فــي العــراق حــول الديباجــة الدســتورية لدســتور العــام 2005 والــذي كان مضمونــه يحمــل 

الاشــارة لصيغــة الاغلبيــة 
)16( Armstrong, Nations before Nationalism, op.cit, p: 245
)17( J. Breuily, Nationalism and the State, Manchester, Manchester University Press, 1982,pp: 
41-1
)18( B.NeubergerNational Self Determination in Post Colonial Africa) Boulder, Co: Lynne 
Rienner Publishers, 1986, p: 187,  
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عرقلة الحصول على الاستقلال والترتيبات الدستورية التي تجري في خضم عملية الحصول 
علــى الاســتقلال، قــدرا كبيــرا مــن عــدم الثقــة بيــن المكونــات الاثنيــة والعرقيــة التــي تتكــون منهــا 
البــلاد، كمــا تعكــس موقــف الجهــات التــي تعــد نفســها غيــر مهيئــة للوصــول للحكــم، مــن عمليــة 
بنــاء الســلطة بعــد الاســتقلال وهنــا قــد تقــوم جملــة مــن القــوى المهيئــة للامســاك بمقاليــد الســلطة 
او تلــك التــي تعــد نفســها بعيــدة عــن المشــاركة بعــد القــوى الاســتعمارية بمثابــة قــوة محايــدة قــادرة 

علــى ان تلعــب دور الطــرف المــوازن فــي الصــراع الاثنــي.)19(
ونســتطيع ان نســتنتج مــن تجــارب كثيــر مــن الــدول الاســيوية والافريقيــة ان هنالــك 
عــدم ثقــة وشــك فــي المؤسســات السياســية القائمــة ســيما اذا كانــت ممثلــة لجماعــة اثنيــة عرقيــة 
علــى حســاب الجماعــات الاخــرى ويصبــح هنالــك تشــكيك وعــدم ثقــة بــالادوار التــي يمارســها 

السياســيون وبالمؤسســات الدســتورية القائمــة.
ولقــد بيــن هــذه الفكــرة )مارفــن روغــرس( حينمــا أشــار الــى التجربــة الماليزيــة بالقــول:)ان 
الملاوييــن كانــوا مهيأيــن نفســيا لتولــي الســلطة بعــد الاســتقلال، ولكنهــم بالمقابــل لــم يكــن لديهــم 
القــدرة الكافيــة علــى ادارة مجتمــع متعــدد الاثنيــات والاعــراق واقامــة المؤسســات الديمقراطيــة 

اللازمــة لمثــل هــذا المجتمــع.(
كمــا وصــف هدســون الطوائــف اللبنانيــة والعلاقــة التــي تقــوم بينهــا بانهــا علاقــة قائمــة 
علــى الشــك المتبــادل وعــدم ثقــة بالمؤسســات السياســية القائمــة، وذلــك لإيمــان اللبنانييــن بــان 
هــذه المؤسســات لا تمتلــك مــن القــوة والحياديــة بحيــث تكــون ممثلــة لــكل اللبنانييــن ومهيئــة 

لحمايــة مصالحهــم الخاصــة. )20(
وامــا روبــرت ميلســون فقــد أشــار إلــى طبيعــة العلاقــة بيــن النيجيرييــن  والذيــن غالبــاً 
مــا يتكتلــون لتأييــد هــذا السياســي او ذاك او يعمــدون إلــى اســتبعاد سياســي مــا تبعــاً لعرقــه او 
المنطقــة التــي ينتمــي اليهــا، وهــذا مــا يولــد قــدرا كبيــرا مــن الاغتــراب السياســي لــدى المواطــن 

العــادي وابتعــاده عــن فكــرة المواطنــة والمشــاركة السياســية الكاملــة.)21(
ولعل من النتائج المترتبة على ســيادة مشــاعر الشــك والارتياب بين الاثنيات المختلفة 
هــو نمــو مشــاعر الكراهيــة بيــن العرقيــات التــي يتكــون منهــا بلــد مــا، وســوف يلعــب عامــل 
عــدم الثقــة والشــك دورا كبيــرا فــي تغذيــة مشــاعر الحقــد والخــوف المتبــادل بيــن ابنــاء العرقيــات 
المختلفــة. ولعــل مــن الامثلــة التــي يمكــن ان تطــرح فــي هــذا المجــال مــا فعلــه الصــراع العرقــي 
الدينــي بيــن التاميــل والســنهاليين فــي ســيريلانكا اذ جعــل الســنهاليين يتهمــون التربوييــن التاميــل 
بالســعي لإعطــاء الطلبــة التاميــل درجــات كاملــة فــي الاختبــارات الدراســية بــدون ان يكــون 
هــؤلاء الطلبــة مهيأيــن لمثــل هــذه الدرجــات وذلــك ســعياً مــن التاميــل بإيجــاد حالــة مــن التــوازن 
بينهــم وبيــن الســنهاليين فــي نســبة الشــهادات والخبــرات الدراســية، ويقــوم الملاوييــن بــذات 
الشــيء فــي ماليزيــا بالنســبة للطلبــة الملاوييــن لاعتقادهــم بــان الاثنيــات الاخــرى تقــوم بــذات 

)19( ويبــدو ان مثــل هــذه النظــرة تعكــس ولحــد كبيــر الجهــد الــذي تقــوم بــه القــوة الاســتعمارية فــي زرع مشــاعر الشــك والارتيــاب 
بيــن المكونــات المجتمعيــة فــي مقابــل تحســين الصــورة التــي يحملهــا المواطــن تجــاه القــوة الاســتعمارية. للتفصيــل انظر:عبــد الــرزاق 

مطلــك الفهــد، تاريــخ العالــم الثالــث، مصــدر ســبق ذكــره، ص: 297
)20( عادل مالك، حرب السنتين وبعد، بيروت، دار ساتر المشرق، 1986،ص:45

)21( عمار حميد ياسين؛ مصدر سبق ذكره
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الشــيء بالنســبة للطلبــة الذيــن هــم مــن ذات العــرق فــكل شــخص فــي البلــد يقــوم بتفضيــل ابنــاء 
عرقــه او مذهبــه، وفــي البلــدان ذات الاعــراق والاثنيــات او المذاهــب المختلفــة يســود الاقتنــاع 
وبنحــو لا يتطــرق اليــه الشــك بــان الموظفيــن او اولئــك الذيــن يتقلــدون وظائــف عامــة يعملــون 
فــي الاعــم الاغلــب لصالــح الفئــات او الجماعــات الاثنيــة التــي ينتمــون اليهــا ولا يعملــون 
طبقــا لمقتضيــات المصلحــة العامــة. كمــا تغيــب فــي ظــل المجتمعــات المتعــددة الاعــراق روح 
الحياديــة والعمــل بنحــو غيــر منحــاز وينظــر إلــى المؤسســات العامــة علــى انهــا وســيلة لقيــام 
الاثنيــة التــي تهيمــن علــى الوظائــف العامــة والمراكــز المهمــة بزيــادة ثرواتهــا وتمتيــن مواقفهــا 
فــي الســلطة وبالتالــي تصبــح  المشــاركة فــي العمليــة السياســية فــي مثــل هــذه الحالــة قضيــة 
ملحــة، ولــن يعــود مــن الســهل قيــام المؤسســات السياســية بــأداء مهامهــا بالطريقــة التــي تلائــم 

مطالــب الجماعــات العرقيــة المختلفــة.)22(

الاحصاء السكاني شكل من اشكال الصراع الاثني:
لعــل مــن المســائل المرتبطــة بالصــراع الاثنــي والصــراع حــول الهويــة الاختــلاف حــول 
اجــراء او عــدم اجــراء الاحصــاء الســكاني فــي البــلاد والــذي يُعــد بمثابــة الدليــل الــذي تتمســك 
بــه كل جماعــة اثنيــة لتبريــر هيمنتهــا واســتحواذها علــى الســلطة، وقــد يُعــد الاحصــاء الســكاني 
نوعــاً مــن انــواع الصــراع علــى الهويــة ســيما اذا كان لــدى جماعــة عرقيــة معينــة زيــادة فــي 
نســب الانجــاب او تعتمــد بشــكل كامــل علــى هجــرة ابنــاء عرقهــا لإقليــم معيــن وبالتالــي يزيــدون 
مــن حجــم نســبتهم الســكانية، كمــا ترتبــط المخــاوف مــن الاحصــاء الســكاني بالمخــاوف مــن 
الانقــراض او التهديــد بالإبــادة الجماعيــة، وتعمــد بعــض الجماعــات العرقيــة إلــى رفــع الارقــام 
والاحصائيــات الخاصــة بعــدد الســكان رغبــة منهــا فــي توســيع مديــات مشــاركتها السياســية، 
كمــا تعطــي النتائــج الخاصــة بالإحصــاء الســكاني مؤشــراً حــول هويــة البلــد ومــن الــذي يشــكل 

هــذه الهويــة ويمــارس الــدور الاكبــر فــي البــلاد.)23(
وتخشــى كل جماعــة اثنيــة مــن زيــادة النســب العاليــة لــدى الجماعــات العرقيــة الاخــرى، 
اســباب  مــن  الســكاني ســبباً  الخاصــة بالإحصــاء  الظــروف والملابســات  وبالتالــي تصبــح 
زيــادة التوتــر بيــن الجماعــات الاثنيــة المختلفــة. وبطبيعــة الحــال تقــدم الاثنيــات المختلفــة 
والمتصارعــة فــي البلــدان التــي تشــهد صراعــاً عرقيــاً جملــة مــن الادلــة علــى تمتعهــا بالأغلبيــة 
العدديــة حتــى وان اتــت نتائــج الاحصــاء الســكاني بمعطيــات تناقــض مــا تذهــب اليــه الجماعــة 
الخاصــة بالإحصــاء  النتائــج  قــد أخفــت  الموريتانيــة  الحكومــة  الاثنيــة، ونلاحــظ مثــلا ان 
الســكاني فــي موريتانيــا والــذي جــرى فــي العــام 1978وذلــك لان الاحصــاء كشــف عــن تزايــد 
نســبة الشــعب الصحــراوي القبائلــي مقارنــة بالعــرب، كمــا نلاحــظ ايضــا ان المشــكلة الاثنيــة لــم 
تحــل فــي تنزانيــا منــذ الاحصــاء الــذي جــرى فــي العــام 1978، كمــا بقيــت الحكومــات العراقيــة 
)22( Michael Brown, Causes and Regional Dimensions of International Conflict, in Michael 
Brown)editor(, The International Dimensions of Internal Conflict, Cambridge Mass Press, 
1996,pp:401-571
)23( B. Salawu and A. O Hassan, Ethnic politics and its implications for the survival of
democracy in Nigeria , Journal of Public Administration and Policy Research Vol. 2)3) February 
2011, pp. 33-28.  
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المتعاقبــة ترفــض ادراج بنــد القوميــة فــي اي احصــاء ســكاني جــرى فــي البــلاد منــذ تأســيس 
الحكــم الوطنــي فــي العــام 1921وذلــك لأنهــا تشــعر بــان الاكــراد يشــكلون اغلبيــة عدديــة تفــوق 
مــا تقــوم بادراجــه البيانــات الحكوميــة عــن نســبهم الســكانية فــي العــراق، وهنالــك مثــل اخــر 
يتجلــى بجمهوريــات البلقــان والمشــاكل الاثنيــة والعرقيــة الكامنــة وراء اجــراء تعــداد ســكاني 
ســيما اذا كان اجــراء مثــل هــذا التعــداد يــؤدي إلــى اثــارة المشــاكل العرقيــة والاثنية،كمــا تمتنــع 
الســلطات اللبنانيــة عــن اجــراء تعــداد عــام فــي لبنــان منــذ نيــل الاســتقلال وذلــك لمــا يثيــره التغيــر 
الحاصــل فــي نســب الطوائــف التــي يتشــكل منهــا لبنــان وبالتالــي تغييــر المعادلــة السياســية التــي 

يتكــون منهــا البلــد والتــي اســتقرت علــى حالهــا منــذ العــام 1946.)24(
وليس من المســتغرب ان يكشــف الاحصاء الســكاني عن الطبيعة العرقية او المذهبية 
اللجــوء  قيــام مشــاكل عرقيــة جــراء  التــي رافقــت  التاريخيــة  التجــارب  مــن  فــرد، ولعــل  لأي 
لإحصــاء ســكاني مــا جــرى فــي الهنــد قبــل الاســتقلال اذ تــم اجــراء احصــاء ســكاني فــي منطقــة 
البنجــاب وهــي منطقــة تضــم المســلمين والهنــدوس واتبــاع الديانــة الســيخية1، وكان الصــراع 
علــى اشــده بيــن الهنــدوس والســيخ  حــول نســبة تمثيــل كل طائفــة والكثافــة الســكانية لابنــاء كل 
طائفــة فــي منطقــة البنجــاب، وكيفيــة الــرد علــى الاســئلة التــي وردت فــي الاســتبيان الســكاني 
والتــي اعطــت للســيخ حــق المطالبــة والدعــوة لانفصــال اقليــم البنجــاب واعلانــه دولــة مســتقلة. 
وواجــه المســلمون فــي اقليــم اســام البنغالــي ذات المشــكلة حينمــا اراد المســلمين بعــد اجــراء 
اســتفتاء ســكاني اعــلان اللغــة الاســامية لغــة رســمية وبالتالــي التمهيــد للانفصــال عــن اقليــم 
البنغــال ولكــن نتائــج الاســتفتاء جــاءت بنتائــج مخيبــة لأمالهــم، وادت مطالبهــم هــذه إلــى رد 
فعــل عنيــف ن لــدن الســلطات الحكوميــة ولــم تتوقــف اعمــال العنــف حتــى تــم منــح الاســاميين 

مقاعــد اضافيــة فــي البرلمــان الهنــدي.)25(
وتؤشــر الخلافــات الخاصــة بالإحصــاء الســكاني قــدرة العــرق او الاثنيــة  علــى تحشــيد 
لــى امكانيــة انقســام المجتمــع بســبب الاحصــاء الســكاني وشــعور كل فئــة عرقيــة او  قدراتهــا واإ
اثنيــة بــان هنالــك ضــرورة لان تحصــل هــذه الجماعــة علــى نســبة عاليــة مــن الســكان ســواء كا 
ذلــك واقعيــا او مبنيــا علــى تزويــر فــي الارقــام والاحصائيــات، ويمكــن اســتنتاج المعادلــة التاليــة 
مــن واقــع اهميــة الاحصــاء الســكاني فــي اي عمليــة سياســية وهــي ان الانتخابــات عبــارة عــن 

احصــاء ســكاني كمــا ان الاحصــاء الســكاني هــو فــي واقــع الامــر عمليــة انتخابيــة.)26(

عدم التماثل والتطابق في المطالب الخاصة بالجماعات الاثنية 
لابــد مــن التأكيــد علــى حقيقــة اساســية وهــي ان المطالــب الخاصــة بالجماعــات الاثنيــة 
غيــر متماثلــة ولا يمكــن ان تكــون متماثلــة فبعــض الجماعــات الاثنيــة تســعى إلــى تحقيــق هيمنــة 
سياســية فــي البلــد الــذي تتواجــد فيــه، وتســعى الاخــرى إلــى اســتبعاد الاطــراف الاخــرى مــن 
العمليــة السياســية او المشــاركة مــع الاطــراف الاخــرى، فــي حيــن تســعى بعــض الجماعــات 
)24( حــول هــذا الموضــوع بالــذات انظر:عــلاء عبــد الــرزاق، ازمــة الهويــة والاندمــاح الوطنــي فــي الوطــن العربــي العــراق انموذجــا، 

بغــداد، الجامعــة المســتنصرية، بحــوث المؤتمــر الســنوي لكليــة العلــوم السياســية، الجامعــة المســتنصرية، 2014
)25( Kanchan Chandra,The Transformations of Ethnic Politics in India, The Journal of Asian 
Studies,Volume (59) number(1),pp:29-26
)26( Ibid, p: 34
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العرقية والدينية والمذهبية إلى تحقيق قدر كبير من المســاواة في العملية السياســية اي انها 
ذا مــا ســعت الجماعــات  تســعى لان تمثــل بشــكل متســاوٍ ومتــوازن فــي العمليــة السياســية، واإ
الاثنيــة للتمثيــل او المشــاركة فــي العمليــة السياســية فهــذا يعنــي ان هنالــك قــدرا كبيــرا مــن عــدم 
الثقــة وامكانيــة لنمــو مشــاعر الشــك والكراهيــة والتــي تــؤدي لمزيــد مــن الصراعــات الاثنيــة 
والعرقيــة، وبطبيعــة الحــال فــان وجــود نــوع مــن التضييــق والعــزل السياســي لفئــة معينــة علــى 
اســاس عرقــي او دينــي او مذهبــي يعنــي ان هنالــك قــدرا كبيــرا مــن مشــاعر الشــك والارتيــاب 

والاتهامــات المتبادلــة ســوف تنمــو بيــن الجماعــات العرقيــة التــي يتكــون منهــا بلــد مــا.
واذا مــا اخذنــا علــى ســبيل المثــال حالــة البشــتون او الباثــان فــي افغانســتان وهــم شــعب 
عدائــي ومتعصــب يشــعر دائمــا بانــه مؤهــل للحكــم ولكــن لــم تتــح لــه الفرصــة الكافيــة مــن 
اجــل ان يتمتــع بهــذا الحــق، وبالتالــي لــم يكــن مطلــب المشــاركة السياســية او ايجــاد تــوازن 
فــي الســلطة هــو مــا ســعى اليــه ممثلــوا الباشــتون بــل الســعي للســلطة وبشــكل كامــل، وهــو مــا 
يــدل علــى ايمانهــم بــان اي تســاوي او تــوازن بينهــم وبيــن الاخريــن ســوف يحــول دون تحقيــق 

مطامحهــم فــي الوصــول للســلطة والتحكــم بمفاصلهــا بشــكل كامــل.
ولابــد مــن التأكيــد بــان الصــراع الاثنــي يقــوم علــى وجــود لعبــة صفريــة، ولكــن هــذه 
اللعبــة الصفريــة لاتنتهــي دائمــا بخســارة الفريقيــن، فمطالــب الاســتبعاد التــام مــن الســلطة قــد 
لا تكــون مطلقــة، كمــا ان مطالــب المشــاركة السياســية تبــدأ او تتــراوح مــن المطالبــة بالمســاواة 
او المشــاركة السياســية إلــى الرغبــة بالتفــوق والاســتعلاء او الرغبــة بالانفصــال واســتبعاد 
الجماعــات الاخــرى، ولكــن تبقــى الحقيقــة الاساســية ماثلــة وهــي انــه لا يمكــن الحصــول علــى 
قــدر معيــن مــن المعاملــة التفضيليــة او التمييــز الــذي تســعى للحصــول عليــه جماعــة اثنيــة 

معينــة الا فــي اطــار مــن المســاواة السياســية.
ان هرميــة المطالــب السياســية تكــون نســبية فــي احيــان كثيــرة وقــد يكــون مــا يشــاهد او 
يلاحــظ لا يحمــل فــي طياتــه قيمــة مطلقــة ولكــن القيمــة الخاصــة بالمشــاركة السياســية تتحــدد 
احيانــاً مــن خــلال تقليــل النســبة الخاصــة بالطــرف الاخــر او الجهــة الاخــرى المشــاركة فــي 

العمليــة السياســية.
وغالباً ما تصاغ المطالب السياسية في اطار من النسبية، كما يتم تقليل الطروحات 
الخاصــة بامكانيــة منــح كل المكونــات الاثنيــة او العرقيــة المــوارد والعوائــد الخاصــة بالثــروة 
الوطنيــة والتــي تكــون ذات تأثيــر نســبي عليهــم. ولا يتــم التســاؤل هنــا حــول )كــم حصلنــا، بــل 
مــا هــي الفوائــد الماديــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا جــراء الانخــراط فــي عمليــة تشــاركية او 

قاعــدة مشــاركة فــي الســلطة.
ان الموقــف الخــاص بــاي جماعــة عرقيــة او مذهبيــة ابتــداءا مــن مطلــب المســاواة إلــى 
مطلــب التميــز او الانفصــال والتــي لا يمكــن ان تتحــدد بشــكل واضــح بــل قــد تكــون متضمنــة 
فــي ظــل اكثــر مــن مطلــب وموقــف. ونلاحــظ مثــلا بالنســبة لتاريــخ اســتخدام اللغــة فــي بلــد 
مثــل ســيريلانكا والتــي طرحــت فيهــا قضيــة اعــلان لغــة جديــدة تعــرف باســم )ساوباشــا( والتــي 
تجمــع بيــن المفــردات المشــتركة فــي اللغتيــن الســنهالية والتاميليــة، وقــد طــرح هــذا المشــروع 
فــي ذات الوقــت الــذي رفــع فيــه الســنهاليين شــعار ســيريلانكا للســنهاليين فقــط، وبــدا مشــروع 
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سياســي يســعى لصبــغ الهويــة الســيريلانكية بصبغــة ســنهالية بحتــة.
ويمكــن ملاحظــة حقيقــة اساســية تتعلــق بطبيعــة نظــام الحكــم وامكانيــة منــح كل جماعــة 
اثنيــة جملــة مــن الحقــوق والامتيــازات واحيانــا قــد تواجــه الجماعــة الاثنيــة او المذهبيــة بجملــة 
مــن الكوابــح والعوائــق والتــي تمنعهــا مــن المشــاركة الفعليــة فــي الســلطة، وتلعــب المنافــع 
والامتيــازات والتــي تمنحهــا الســلطة لجماعــة معينــة او منــع جماعــة اخــرى مــن المشــاركة فــي 
الســلطة دورا كبيــرا فــي حجــم ونــوع المطالــب التــي ترفعهــا هــذه الجماعــة العرقيــة او تلــك ويمكــن 
الاســتدلال علــى ذلــك بواقــع القوميــة الكرديــة فــي العــراق قبــل العــام 2003 وبعــد هــذا العــام 

وكيفيــة التحــول الــذي جــرى فــي مطلــب الاكــراد.
ولابــد مــن التأكيــد بــان الصــراع الاثنــي قــد جــرى احتوائــه فــي البلــدان الديمقراطيــة او 
تلــك التــي كانــت ذات بــاع طويــل فــي اللجــوء للأســاليب الديمقراطيــة وذلــك عــن طريــق العمليــة 

الانتخابيــة وعمليــة تــوازن القــوى. 

الاستبعاد السياسي وسيلة من وسائل الصراع الاثني:
تعمــل بعــض الانظمــة السياســية علــى تطبيــق اليــات العــزل السياســي والــذي يعنــي 
حرمــان فئــة عرقيــة او مذهبيــة او دينيــة مــن حقوقهــا فــي المشــاركة السياســية تحــت ذرائــع 
واســباب مختلفــة لعــل مــن اهمهــا الســعي لايجــاد  قــدر مــن التماثــل والتوائــم فــي البنيــة السياســية 
للبــلاد ولمــا كان الصــراع الاثنــي او العرقــي لا يقــوم علــى لعبــة صفريــة اي ان الصــراع لا 
يفضــي إلــى اضمحــلال عــرق معيــن او فنائــه ولكــن قــد يمكــن دفعهــم لتقبــل حالــة معينــة 
يجــدوا فيهــا انفســهم وقــد استســلموا لحكــم فئــة عرقيــة او اثنيــة محــددة وهنــا يأتــي دور التنشــئة 
الاجتماعيــة والسياســية التــي تســعى لغرســها الفئــة الحاكمــة والتــي تبــذر فكــرة هيمنــة فئــة محــددة 
علــى شــؤون الحكــم وبالتالــي قــد تدفــع الاطــراف والاثنيــات الاخــرى إلــى تقبــل هــذه الهيمنــة 

وكانهــا نــوع مــن القــدر المحتــوم.
ولقــد أشــار عالــم السياســة الايطالــي موســكا لهــذه الحقيقــة إذ بيــن ان تغلــب امــة او 
قوميــة علــى قوميــة اخــرى ســوف يثيــر قــدراً مــن الصــراع القومــي بيــن الجماعــات الاثنيــة وفــي 
حالــة وجــود عــرق او اثنيــة ذات امتــداد خــارج البلــد الــذي تقطــن فيــه فهــذا يعنــي ان الصــراع 

الاثنــي فــي الداخــل ســيكون لــه تأثيــرات اقليميــة.)27(
ولقــد اســتنتج موســكا بــان كل نمــط اجتماعــي محــدد ســوف يفــرز نمطــا معينــا مــن 
الصــراع العرقــي او الاثنــي والــذي يمكــن ان يتمحــور فــي اطــار برنامــج سياســي محــدد، 
وهــذا البرنامــج السياســي قــد يتمثــل برغبــة احــد طرفــي الصــراع العرقــي بطــرح مشــاريع اعــادة 
ترســيم الحــدود وصياغــة مفهــوم جديــد للامــة والشــعب يختــزل بموجبــه حــق المواطنــة الجديــد 
لفئــة عرقيــة معينــة لهــا اقليــم جغرافــي محــدد. وممــا لا يمكــن اجتنابــه هــو الاتجــاه نحــو ايجــاد 
قــدر مــن التجانــس بيــن الجماعــات العرقيــة المختلفــة الــى الحــد الــذي يصبــح فيــه الحديــث 
)27( Pyt DumaPoverty, relative deprivation and political exclusion as drivers of violent conflict sub 
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عــن تعايــش مســتقبلي امــرا مســتحيلا، وتشــعر معهــا كل جماعــة عرقيــة او اثنيــة بــان مــن 
الافضــل لهــا البحــث عــن تأســيس دولــة مســتقلة جديــدة كمصيــر محتــوم بــدلا عــن الاســتمرار 

فــي الصراعــات العرقيــة.*
وبطبيعــة الحــال يعكــس الفشــل الخــاص باســتمرار دولــة متعــددة الاجنــاس والاعــراق 
والمذاهــب كدولــة واحــدة متجانســة ،الاخفــاق فــي تطبيــق سياســات متوازنــة فــي التعامــل مــع 
ابنــاء هــذه الاقليــات والاعــراق فضــلا عــن اللجــوء لأســاليب دمويــة فــي حــل اي صــراع اثنــي 
او عرقــي الامــر الــذي ولــد ذكريــات مريــرة لــدى ابنــاء اثنيــة او مذهــب معيــن وفــي ذات الوقــت 
رســخ مفهــوم الفئــة الحاكمــة لــدى فئــة محــددة والتــي تشــعر بــان اي تغييــر سياســي ســوف 
يضــر بمصالحهــا وترفــض بــأي شــكل خضوعهــا لحكــم فئــات كانــت لحقــب طويلــة محكومــة 

حتــى وان كان وصــول هــذه الفئــات بالأســاليب الديمقراطيــة.
ولقــد أتبعــت بعــض الانظمــة السياســية أســاليب عديــدة فــي ايجــاد قــدر مــن التجانــس 
العرقــي او الاثنــي فــي بلدانهــا وبالتالــي اســتبعاد فئــات عرقيــة اخــرى وعلــى هــذا الاســاس 
قامــت حكومــة ســيريلانكا علــى ســبيل المثــال بحرمــان التاميــل مــن الجنســية الســيريلانيكية 
فــي اعــلام 1949، وقصرهــا علــى الســنهاليين فقــط، واتبعــت الحكومــة الماليزيــة ذات الامــر 
فــي بدايــة مرحلــة الاســتقلال اذ ســعت لحرمــان الهنــود والصينييــن مــن الجنســية الماليزيــة 
وقصرهــا علــى شــعب الملايــو فقــط، ولقــد أدت السياســات التــي ســعت لاتباعهــا ســيريلانكا 
الــى رغبتهــا بترحيــل التاميــل وهــم بطبيعــة الحــال مــن اصــل هنــدي الــى الهنــد اذ تعدهــا بلدهــم 
الاصلــي واســلوب التهجيــر والترحيــل واســقاط الجنســية اســاليب تتبعهــا الانظمــة ذات التوجــه 
الفاشــي والتــي تســعى لايجــاد مفهــوم يمكــن ان يســمى بمفهــوم النقــاء العرقــي، وحصلــت مثــل 
هــذه الحالــة بالنســبة للصينييــن فــي فيتنــام، والاكــراد اللــور فــي العــراق، والبنغالييــن فــي بورمــا 
ومــن ثــم المســلمين خــلال الســنوات الاخيــرة والاســيويين مــن اوغنــدا، وبطبيعــة الحــال يرافــق 

الابعــاد حــالات مــن الاضطهــاد والقهــر ونــزع الامــوال والممتلــكات.
وغالبــاً مــا ترفــع شــعارات فــي اوقــات الازمــات العرقيــة والدينيــة تســعى إلــى الربــط بيــن 
العنــف والجهــود المبذولــة مــن اجــل اجــلاء وابعــاد جماعــات معينــة بمعنــى ان هنالــك جهــد 
اعلامــي تتــم ممارســته ضــد جماعــة عرقيــة معينــة ويتــم احيانــاً اعــادة كتابــة التاريــخ الرســمي 
بحيــث يصبــح ابنــاء اقليــة عرقيــة او دينيــة او مذهبيــة غربــاء فــي وطنهــم او انهــم انتقلــوا 
اليــه مــن بلــدان اخــرى غالبــاً مــا تكــون هــذه البلــدان ذات عــداء تأريخــي مــع البلــد الاصلــي 
ولقــد حصلــت مثــل هــذه الحمــلات الاعلاميــة بالنســبة لتهجيــر الاكــراد اللــور فــي العــراق 
والمعروفيــن بالفيليــة والذيــن نســبوا فــي اصولهــم لايــران فــي الوقــت الــذي كانــوا فيــه مواطنيــن 

عراقييــن اصــلاء.
كمــا حصلــت مثــل هــذه الحمــلات الاعلاميــة بالنســبة للبنغالييــن والذيــن رفضــوا فــرض 
اللغــة الاســامية عليهــم وتــم الترويــج بــان البنغالييــن غربــاء ومقيميــن غيــر اصــلاء فــي البــلاد، 
وبالنســبة للمســلمين فــي الهنــد والذيــن يواجهــون بيــن الفينــة والاخــرى موجــات مــن العــداء 
والكراهيــة وترفــع ضدهــم شــعارات تنــادي بــان الهنــدوس لوحدهــم هــم مواطنــي الهنــد الاصلييــن 
وبالتالــي فــان المســلمين هــم غربــاء طارئيــن وغالبــاً مــا يرفــع شــعار) ايهــا المســلمون اخرجــوا 
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العنــف  مــن  الشــعارات مقرونــاً بموجــات  الحــال كان رفــع مثــل هــذه  الهنــد( وبطبيعــة  مــن 
والتهجيــر. 

وتتبــع الــدول ذات المكونــات العرقيــة والدينيــة المتعــددة جملــة مــن الاســاليب والاليــات 
التــي ترمــي لتقليــص الاختلافــات الاثنيــة والعرقيــة، وذلــك عــن طريــق فــرض هويــة قوميــة واحــدة 
علــى كل المكونــات والاعــراق التــي يتكــون منهــا البلــد واجبــار الاخريــن علــى الاعتــراف بــان 
هــذه الهويــة هــي هويــة لــكل ســكان البــلاد اي يتــم الاعتــراف بتفــوق وتميــز الهويــة الخاصــة 
بالأغلبيــة، وفــي هــذه الحالــة يُعــد المنتميــن للأعــراق والمكونــات الاخــرى بمثابــة ضيــوف علــى 
الســكان الاصلييــن والذيــن يمثلــون الاغلبيــة، وغالبــاً مــا يســتعمل لفــظ الضيــوف فــي مخاطبــة 
الجماعــات الاثنيــة والتــي يــراد منهــا ان تغــادر البــلاد وتبحــث عــن اوطــان بديلــة. ان وجــود 
حالــة يكــون فيهــا المواطــن ضيفــاً علــى بــلاده والتــي قضــى فيهــا ابائــه عقــود طويلــة تدفــع فيمــا 
بعــد لبــروز ازمــة اقليميــة او دوليــة تتمثــل بوجــود لاجئيــن ومهاجريــن وليــس المهــم بعــد ذلــك ان 

يخرجــوا مــن البــلاد بطريقــة معينــة او تحديــد الوقــت الــلازم لخروجهــم.
والواقــع ان الرغبــة فــي اســتئصال اي نــوع مــن انــواع الاختــلاف والتمايــز فــي اي بلــد 
يبــدو واضحــاً بشــكل كبيــر فــي البلــدان المتنوعــة والتــي تضــم اكبــر عــدد مــن المجموعــات 
العرقيــة والاثنيــة وتشــعر بعــض الجماعــات العرقيــة بــان مــن الافضــل لهــا ان تعيــش فــي ظــل 
وضــع مريــح لهــا فــي حالــة عــدم وجــود شــعوب او جماعــات اخــرى غريبــة عنهــا، وغالبــاً مــا 
توصــف المحــاولات الخاصــة بفــرض التجانــس القومــي او المذهبــي بانهــا محاولــة للعــودة إلــى 
وضــع ســابق كان فيــه البلــد متجانســاً او ســاعياً للحفــاظ علــى وضــع يكــون فيــه قــدر كبيــر 
مــن التجانــس والتماثــل. وتشــكل بعــض الجماعــات العرقيــة او الاثنيــة فــي واقــع الامــر جــزراً  
منفصلــة عــن المجمــوع الســكاني للبــلاد كمــا تســعى بعــض الجماعــات لان تلتئــم فــي اطــار 
جماعــة متجانســة ومتلاحمــة اي تبحــث عــن وضــع تفتــرض انــه كان موجــوداً فــي حقبــة مــا 
مــن الماضــي والواقــع التاريخــي يشــهد ان ليــس هنالــك بلــد يتمتــع بحالــة مــن التماثــل العرقــي 
او الدينــي او المذهبــي وبالتالــي فــان اي بلــد يســعى لفــرض سياســة قســرية ترمــي لصهــر 
المكونــات العرقيــة والدينيــة يرمــي لايجــاد وضــع لــم يكــن معروفــا فــي تاريخــه القريــب او البعيــد 

حتــى)28(
للمطالبــة  الاثنيــة  او  العرقيــة  الجماعــات  تدفــع  التــي  المطالــب  القــول ان  مــن  ولابــد 
بحقوقهــا تســتند علــى معاييــر وأســسٍ اخلاقيــة وتســتند هــذه المعاييــر الاخلاقيــة علــى محاولــة 
للتذكيــر بمبــادئ المســاواة الكاملــة فــي الحقــوق والواجبــات فــي حالــة الانحــراف عــن هــذا المبــدأ 
وتطبيقاتــه. ان الاســس الاخلاقيــة التــي تكمــن وراء مطالــب الجماعــات الاثنيــة تكمــن فــي 
بحــث الشــرعية اي الســعي لإيجــاد مبــررات شــرعية فــي الاقليــم الــذي يضــم الجماعــة الاثنيــة 
او العرقيــة، وبطبيعــة الحــال فــان هــذه الاســس الشــرعية تتجســد فــي محاولــة تغييــر واقــع غيــر 

متســاوٍ فــي الوضــع القانونــي الخــاص بجماعــة اثنيــة فــي اقليــم معيــن.
ومــن اجــل فهــم مصطلــح شــرعية الجماعــات الاثنيــة أو شــرعية مطالبهــا هنالــك ضــرورة 
)28( عــلاء عبــد الــرزاق، مســلمو بورمــا، حــرب ابــادة وتحــدي وجــود، ورقــة بحثيــة مقدمــة لقســم ادارة الازمــات، مركــز الدراســات 

الاســتراتيجية جامعــة بغــداد، نيســان،2015
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لربــط مطالبهــا بالملكيــة او الرقعــة الجغرافيــة التــي تدعــي امتلاكهــا فشــرعية مطالــب جماعــة 
اثنيــة تنطلــق أساســاً مــن امتلاكهــا رقعــة ارض تعــد نفســها مرتبطــة بهــا فــي بلــد معيــن، وتتوائــم 
هــذه الهويــة الاثنيــة مــع هــذا الاقليــم وارتبــاط الاقليــم او الارض بالعــرق او الاثنيــة تدفــع 
المنتميــن لهــذه العرقيــة لمخاطبــة الغربــاء بالقــول:« ان اولئــك الغربــاء عنــا فــي العــرق واللغــة 
لا يحــق لهــم تملــك ارضنــا او المكــوث فيهــا« ولا تعــد الارض هنــا بمثابــة رقعــة جغرافيــة 
بإطارهــا المــادي فحســب بــل تمثــل مظهــراً للوجــود القومــي وميدانــاً للبيئــة الاجتماعيــة التــي 
تعيــش عليهــا الاثنيــة او الجماعــة العرقيــة وبالتالــي تبحــث الجماعــات العرقيــة او المذهبيــة 
عن شــرعيتها بمحاولة اســتبعاد اي جماعة عرقية اخرى تشــاركها العيش على ذات الارض 

التــي يقطــن عليهــا. 
وهنالــك وســائل اخــرى تتعلــق بالصــراع الاثنــي تتجلــى بتطبيــق بعــض البلــدان لسياســة 
تعــرف باســم التخطيــط الاثنــي والــذي يوصــف فــي احيــان كثيــرة بانــه الجانــب الاســوأ مــن 
التخطيــط والــذي يقــوم علــى اتبــاع نظــام سياســي  مــا جملــة مــن الاجــراءات التــي ترمــي لتغييــر 
الطابــع الســكاني فــي منطقــة او رقعــة جغرافيــة محــددة تقطنهــا جماعــة اثنيــة معينــة فيتــم فــي 
احيــان كثيــرة التضييــق علــى وجــود هــذه الجماعــة ومنعهــا مــن التوســع المكانــي او انشــاء 
مراكــز دينيــة او ثقافيــة او امتــلاك اراضــي جديــدة وبالتالــي تدفــع هــذه الاجــراءات وامثالهــا 
ابنــاء هــذه المجموعــة الاثنيــة الــى الهجــرة او المطالبــة بتطبيــق اجــراءات اكثــر عــدلا فــي 

تطبيــق سياســات تخطيــط المــدن)29(.

)29( اتبعــت الحكومــات العراقيــة ولا ســيما فــي الحقبــة الممتــدة بيــن العــام 1968-2003 سياســة التخطيــط الاثنــي اذ قامــت 
باجــلاء الاكــراد مــن مناطقهــم وتوطيــن العــرب بــدلا عنهــم أو محاولــة احاطــة بغــداد بحــزام امــن مكــون مــن الجماعــات التــي تعــد 

مؤيــدة عشــائريا ومذهبيــا للنظــام.
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الخاتمة والاستنتاجات 
يمكــن القــول ان هنالــك ابعــادا واشــكالا مختلفــة للصــراع الاثنــي او العرقــي وهــذه الابعــاد 
والاشــكال تتنــوع بحكــم تنــوع المجتمعــات الانســانية والارث التاريخــي الــذي تنــوء بحملــه ولابــد 
مــن تقريــر حقيقــة أساســية وهــي عــدم وجــود مجتمــع انســاني متماثــل ومتشــابه فــي مختلــف 
صنوفــه واشــكاله فالاختــلاف والتمايــز ميــزة وصفــة ملازمــة للطبيعــة الانســانية، علــى ان 
التعامــل مــع هــذا الاختــلاف يختلــف بحســب البيئــة السياســية المتحكمــة وبحســب الظــروف 
التاريخيــة التــي شــكلت الوجــود القومــي والدينــي لبعــض الجماعــات الاثنيــة والدينيــة ولا ننســى 
العامــل الخارجــي فــي تغذيــة عوامــل الصــراع والتــي تفضــي إلــى التعامــل بمعاييــر مــن التمييــز 
والتفرقــة بيــن مكونــات الشــعب الواحــد فيتــم افســاح المجــال لفئــة محــددة ومنحهــا امتيــازات 
عديــدة تبــدأ بالتعليــم ولا تنتهــي بالجيــش وتســنم مواقــع قياديــة فــي الادارة والمؤسســات السياســية 
وبالتالــي تجــد الفئــات الاخــرى داخــل البــلاد بــان هنالــك عقبــات كثيــرة بعــد الاســتقلال تحــول 
بينهــا وبيــن تولــى مناصــب سياســية ان لــم تجــد نفســها محرومــة كليــا مــن حقــوق المواطنــة فــي 

بلدهــا.
وتدفــع جملــة مــن العوامــل الفكريــة إلــى تعميــق الصــراع الاثنــي وذلــك عــن طريــق 
صياغــة هويــة قــد تكــون مســتعارة مــن ســرديات تاريخيــة تغــرس فــي نفــوس النشــئ وتلقــن مبــادئ 
تقــوم علــى حصــر تمثيــل الهويــة الوطنيــة او القوميــة لبلــد مــا بفئــة محــددة ويتــم التعامــل وفــق 
مناهــج دراســية وتربويــة مــع الاخريــن علــى انهــم غربــاء فــي بلدهــم وبالتالــي يدفــع ذلــك بــاي 
بلــد امــا لاتبــاع سياســة التهجيــر القســري أو الدخــول فــي اتــون صــراع عســكري يدفــع للتقســيم 
أو محاولــة تغييــر الطابــع الدســتوري للبــلاد وذلــك عــن طريــق تغيــر النظــام الواحــدي لنظــام 

فيدرالــي او كونفدرالــي اذا مــا اســتحال التعايــش بيــن المكونــات المجتمعيــة فــي المســتقبل.
ان اشــكاليات الصــراع الاثنــي تتعلــق بدرجــة كبيــرة بالنســب الســكانية لــكل جماعــة اثنيــة 
او مذهبيــة وغالبــاً مــا يتــم اللجــوء لإحصائيــات الســكانية مــن اجــل كســب شــرعية الصــراع 
الاثنــي ويجــري فــي بعــض الاحصائيــات المبالغــة فــي التعــداد الســكاني لجماعــة دينيــة او 

عرقيــة تســعى لتضخيــم دورهــا او لتهميــش الجماعــات الاخــرى.
ولا يمكــن لمواجهــة اي نــوع او شــكل مــن اشــكال الصــراع الاثنــي بالتشــدد فــي مواجهــة 
مطالــب الجماعــات الاثنيــة او الدينيــة كمــا يفتــرض ان لا يتــم اللجــوء للقــوة الخارجيــة مــن 
اجــل تدعيــم مطالــب داخليــة كمــا ان اعتمــاد اســلوب تربــوي يــؤدي لقمــع مشــاعر الاقليــات او 
الجماعــات الاثنيــة علــى نحــو يكبــت او يغمــط مــن مشــاركتها فــي الحيــاة الثقافيــة للبــلاد يفضــي 
لمزيــد مــن التعصــب القومــي وزيــادة فــي المطالــب الخاصــة بمنــح الاســتقلال او الانفصــال 

للجماعــات العرقيــة المتنافــرة.
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